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23/03/2009
، هماظنو تاداسلا  سيئرلل  ناكيرملأا  هعضو  جولاتك  بجومب  ماع 1974م ، ذنم  مكحتو  رصم  رادتُ 

�نولازي لاو  هعم ، نمَو  وه  هب  مزتلاف 
انروتسد ىلع  ةدايسلا  هلف  رصمل ، يقيقحلاو  يلعفلا  روتسدلا  وه  جولاتكلا  اذه  ربتعيو   

�م ماع 1974 رداصلا  يمسرلا 
يركسعلا رصنلا  تزجنأ  يتلا  رصم  كيكفت  وه  لاز  امو  جولاتكلا ، اذهل  يسيئرلا  فدهلا  ناكو 

ريغ اهب  ىرخأ  رصم  لادبتساو  ةلوماص ، ةًلوماصو  ارًامسم ، ارًامسم  اهكيكفت  يف 1973م ،
ةنياهصلا نمأف  تبغر ؛ يه  نإ  كلذ  ىلع  ةرداق  ريغو  ينويهصلا ، نايكلا  ةهجاوم  يف  ةبغار 

�ةيكيرملأا ةقيرطلا  ىلع  رصم  ةديدجلا ، رصم  عينصت  مت  اهلجأ  نم  يتلا  ةياغلاو  ةفسلفلا  وه 
: ابًاب ابًاب ، اعًم  اهضرعتسن  باوبأ ، ةسمخ  سدقملا ، جولاتكلا  اذهلو 

لولأا بابلا   
�مايأ للاخ  تٍقو  يأ  يف  اهللاتحا  ةداعإ  ةنياهصلل  نكمي  ثيحب  ةنيهر ، ءانيس  ءاقبإ  وه  - 

لبق ةرم  فلأ  ركفي  هلعجي  رمتسم ، طغضو  ديدهت  تحت  يرصملا  ماظنلا  عضو  فدهب  كلذو  - 
�ليئارسإو ةدحتملا  تايلاولا  اهنم  بضغت  ةوطخ  وأ  ةسايس  ةيأ  ىلع  مدقيُ  نأ 

؟ كلذ اولعف  فيك 
ةدراولاو ملاسلا ، ةيقافتا  بجومب  ءانيس  يف  ةمئاقلا  ةينملأا  تابيترتلا  للاخ  نم  اهولعف  - 
ةانقل ةيزاوم  ةيلوط  حئارش  ىلإ  ءانيس  ميسقت  مت  اهبجومب  يتلاو  ينملأا ، قحلملا  يف 

ةحلسم تاوق  عضوب  رصمل  حمسو  و(ج ،) و(ب ) أ )  ) قرشلا ىلإ  برغلا  نم  اهومسأ  سيوسلا 
انربع يتلا  تاوقلا  ددع  عبر  يزاوي  ام  يأ  طقف  يدنج  فلأ  دادعتبو 22  طقف ، أ )  ) ةقطنملا يف 
ىرخأ ةًرم  اهتداعإ  تاداسلا  سيئرلا  لبق  يتلاو  انئادهش ، مدبو  اننيبج  قرعب  يف 1973م ، اهب 

�م رياني 1974 يف 18  ةعَّقومُلا  لولأا  كابتشلاا  ضف  تايقافتا  يف  سيوسلا  ةانق  برغ  ىلإ 
ةحلسأب نيحلسم  طقف  دودح  سرح  يدنج  نم 4000  رثكأ  عضو  روظحمف  ب )  ) ةقطنملا امأ  - 

�ةفيفخ
�طقف يرصم  سيلوب  ج )  ) ةقطنملا يفو  - 

مرش يف  نيتركسع  نيتدعاق  يف  ءانيس  يف  ةدوجوم  ةيبنجأ  تاوق  انيضارأ ، ىلع  انبقارتو  - 
مملأل ةعضاخ  ريغ  تاوق  يهو  ىرخأ ، شيتفت  ةطقن  ىلإ 31  ةفاضلإاب  ةروجلاو ، خيشلا 

؛ ةيسنجلا ةديحو  تاوق  اهتقيقح  يف  يهو  ةيسنجلا ، ةددعتم  تاوق  اهيلع  نوقلطي  ةدحتملا ،
اكيرمأو وتانلا  فلح  نم  اهل  ةفيلح  تاوق  يقابلاو  ةيكيرمأ ، تاوق  اهنم  نإ 40 % ثيح 

�ةيكيرمأ امًئاد  ةدايقلاو  ةينيتلالا 
يف اهنع  عافدلا  ىلع  انتردق  نود  لوحت  يتلاو  ءانيس ، يف  ةينملأا  ريبادتلا  ةصلاخ  يه  هذه 

�م يماع 1956 و1967 يف  ثدح  يذلا  هجولا  ىلع  انيلع ، ينويهصلا  ناودعلا  راركت  ةلاح 
ةجنبط يهو  تقولا ، لوط  رصم  سأر  ىلإ  ةهجوم  ةجنبط "  " ةباثمب وه  عضولا  اذه  نإ    



فلأ اهل  لمعي  هنكلو  اهدوجو ، ركنيُ  ماظنلاو  اهنع ، نلعيُ  ودعلا لا  ةماعلل ، ةيئرم  ريغ  ةرتتسم ،
�باسح

�رصم مكح  جولاتك  يف  لولأا  بابلا  وه  اذه 
يناثلا بابلا   

يذلا هجولا  ىلع  ديدج  يبرح  دٍوهجم  يأ  معد  ىلع  ةردقملا  نم  رصم  ديرجتل  بابلا  اذه  ءاج  - 
�م برح 1973 ءانثأو  لبق  ثدح 

يذلا يرصملا  ماعلا  عاطقلا  يه  ةبلص  ةيداصتقا  ةوق  ربوتكأ  رصن  ءارو  نأ  اوفشتكا  دقلف  - 
�هتيفصت اوررقف  برحلا ، لومي  نأ  عاطتسا 

طاشنب ةيرصملا  ةرادلإا  هسرامت  يذلاو  نولوقي ، امك  ةصخصخلا  وأ  ماعلا  عاطقلا  عيب  نأ  يأ  - 
ركفلا ىلإ  وأ  صاخلا  عاطقلا  ىلإ  زايحنا  درجم  سيل  نلآا ، ىتحو  ذنم 1974م  سامحو 

رداص برح  رارق  وه  امنإو  ةيرصملا ، داصتقلاا  ةرازو  نم  ارًداص  اrيدايس  ارًارق  سيلو  يلامسأرلا ،
�هتمزتلاف ةيرصملا ، ةرادلإا  هب  تمزلأ  ةيكيرملأا ، ةيجراخلا  ةرازو  نم 

طغضلا تايلآ  يه  ةيكيرملأا  ةنوعملا  ةئيهو  يلودلا  كنبلاو  يلودلا  دقنلا  قودنص  ناكو  - 
�ةمهملا هذه  مامتلإ  ذيفنتلاو 

ةيونس ةيكيرمأ  ةيركسع  ةنوعمب  يبرحلا ، دوهجملا  معد  يف  ماعلا  عاطقلا  رود  لدبتساو  - 
، ماع لك  نم  سرام  يف  هتينازيم  يف  سرجنوكلا  اهدمتعي  رلاود ، رايلم  اهرادقم 1.3  رصمل 

�ينويهصلا نايكلل  رايلم  لباقم 2.4 
ةلماكلا ةطاحلإاو  ةنياهصلا ، حلاصل  يركسعلا  نازيملل  مئادلا  طبضلا  اونمض  ةقيرطلا  هذهبو 

�هفلاخو رايغلا  عطقو  ءاربخلا  للاخ  نم  اهيف  مكحتلاو  ةيركسعلا ، انتاردقب 
ِّضف ةيقافتا  نم  نيرهش  دعب  سرام 1979م  يف  يداصتقلاا  حاتفنلاا  نوناق  رودص  نإ 

�ةفدص سيل  ءانيس  نم  ةينويهصلا  تاوقلا  باحسنا  لبقو  لولأا ، كابتشلاا 
�رصم مكح  جولاتك  يف  يناثلا  بابلا  وه  اذه  ناك 

ثلاثلا بابلا 
، ءارضخلاو ءارمحلا  طوطخلا  مسريف  رصم ، يف  ةيسايسلا  ةايحلا  مظني  يذلا  بابلا  وهو  - 

يف ةكراشملاو  يسايسلا  لمعلاب  هل  حومسملا  نم  ددحيو  اهريذاحمو ، ةيعرشلا  ريياعم  ددحيو 
�اهتنج نم  روظحملاو  ةيعرشلا  نع  بوجحملا  نمو  ةضراعملاو ، ةموكحلا  نم  ماظنلا 

يف يرصم  يأ  قحل  ديحولاو  لب  يساسلأا  يكيرملأا  طرشلا  عضو  مت  بابلا  اذه  ىفو  - 
لوبقلاو دوجولا ، يف  اهقحو  ليئارسإب  فارتعلاا  طرش  وهو  يسايسلا ، لمعلا  ةسرامم 

�اهعم شياعتلاو  ملاسلاب 
يف ةكراشملا  اهيلع  رظحي  ليئارسإب ، فارتعلاا  لبقت  بزح لا  وأ  ةعامج  يأ  نإف  كلذ  ىلعو  - 

�ةيسايسلا ةيلمعلا 
ىلع بازحلأا  نم  دٍودحم  دٍدع  نم  نوكم  يروص ، يبزح  ماظن  سيسأتب  كلذ  ةغايص  متو  - 

وأ ينطولا  بزحلا  وأ  رصم  بزحب  ىَّمسيُ  ةطلسلابو ، مكحلاب  رثأتسي  ادحاو  ابزح  امًئاد  اهسأر 
ملاسلا نأ  ديفيُ  ام  هجمانرب  نم  بلصلا  يف  نوكي  نأ  طرشب  نكلو  مسا ، يأ  وأ  لبقتسملا  بزح 

�يجيتارتسإ رايخ 
مازتللاا نإف  كلذ  ىلعو  ينويهصلا ؛ ودعلا  نملأ  يكرحلا  مسلاا  وه  ملعن  امك  ملاسلاو  - 

". يجيتارتسإ رايخ  ليئارسإ  نمأ  : " وه نوكي  نأ  بجي  رصم  يف  مكاحلا  بزحلل  يسيئرلا 
تاداسلا رونلأ  ةفيلخ  يتأي  نأ  نم  افًوخ  جولاتكلا ؛ يف  بابلا  اذه  ناكيرملأا  عضو  دقلو  - 

�ةقئاف ةلوهسب  رصانلا  دبع  ةسايس  ىلع  وه  بلقنا  امك  ليئارسإ ، عم  ملاسلا  ىلع  بلقني 
، ةنياهصلل ةيداعملا  رصم  ةميدقلا ، رصم  كيكفت  يف  ةقدلا  مهب  تغلب  لب  بسحف ، كلذ  سيل  - 

ةكرحلا رود  نم  هودصر  ام  ببسب  كلذو  ةيرصملا ؛ تاعماجلا  يف  يسايسلا  لمعلا  عنم  اوررق  نإ 
امو برحلا ، رارقب  ليجعتلل  تاداسلا  ىلع  طغضلا  يف  ماوعأ 1971 و72 و73  يف  ةيبلاطلا 
يداعتُ ةينطو  لايجأ  ةعانصو  دادعإو  ةيبرت  يف  ةيبلاطلا  ةايحلاو  ةعماجلا  رود  نم  اضًيأ  هودصر 

�ليئارسإو اكيرمأ 
�روملأا قئاقحب  ايًعاو  اسًبسم ، اrينطو ، ابًابش  جتني  يذلا  رصم  يف  ديحولا  عنصملا  قلاغإ  اوررقف 

ماع تاعماجلا  يف  يسايسلا  لمعلا  عنمت  يتلا  ةيبلاطلا  ةحئلالا  ردصت  نأ  ةفدص  نكت  ملو  - 
�ينويهصلا نايكلا  عم  ملاسلا  ةيقافتا  رصم  هيف  تعَّقو  يذلا  ماعلا  تاذ  يف  1979م ،

�رصم مكح  جولاتك  يف  ثلاثلا  بابلا  وه  اذه  ناك 
عبارلا بابلا 

ةعباتو ةيلاوم  نييرصملا  لامعلأا  لاجر  نم  ةقبط  عينصتو  ءانب  هفده  ناكف  بابلا  اذه  امأ  - 
�ينويهصلا ودعلل  ةقيدصو  ةدحتملا  تايلاولل 



تاقبط يقاب  دض  هيمحتو  ديدجلا  ماظنلا  نع  عفادتو  يكيرملأا  عورشملا  ىنبتت  ةقبط  - 
�هتائفو بعشلا 

طباورب اعًم  مهحلاصم  طبترتو  اكيرملأ ، ةيعبتلا  نعو  ةنياهصلا ، عم  ملاسلا  نع  عفادت  ةقبط  - 
�سنزيبلاو ةراجتلاو  تلايكوتلا 

نويلم ةغلابلا 800  ةيداصتقلاا  ةيكيرملأا  ةنوعملا  لاومأب  ةقبطلا  هذه  عينصت  مت  دقلو  - 
�ةريخلأا تاونسلا  يف  طقف  تصَّلقت  يتلاو  ذنم 1975م ، اrيونس  رلاود 

تائم ىلع  تاكرشلاو  دارفلأا  نم  تٍائم  عم  دقاعتلاب  ةيكيرملأا  ةنوعملا  ةئيه  تماقف 
لقأب ةلجؤم 1.5 ،% ةدئافب  مهضارقإ  ىلإ  اهضعب  يف  تلصو  ةلئاه  تٍلايهستبو  تاعورشملا 

�ةيرصملا كونبلا  يف  ةدئاسلا  ةدئافلا  نع  ارًيثك 
نلآا رصم  كلمت  يتلا  يهو  ناكيرملأا ، نييرصملا  ةقبط  عينصت  متو  حاجنب ، ةمهملا  تمتو  - 

، ينويهصلا نايكلا  عم  ةحايسلاو  زيوكلاو  زاغلاو  لورتبلا  تايقافتا  دقعت  يتلا  يهو  اهريدتُو ،
لزاعلا رادجلا  ىلإ  تنمسلإا  ترَّدصو  رصم ، ىلإ  ةينويهصلا  ةيعارزلا  تلاتشلا  تلخدأ  يتلا  يهو 

�مظعأ ناك  يفخ  امو  كانه ،
ردصي ام  هجوتو  ةيلهلأا ، تايعمجلاو  ةيئاضفلا  تاونقلاو  فحصلا  نم  ادًدع  كلتمت  نلآا  يهو  - 

ىلإ جحت  يتلا  باوبلأا  قرط  تاثعب  ماع  لك  لكشتت  اهتلااجر  نمو  ةيناملرب ، تٍاعيرشت  نم 
�تاميلعتلا لِّجستُو  تاقفصلا ، دقعتو  تاقلاعلا ، نيلتل  مٍاع  لك  اكيرمأ 

�جولاتكلا نم  عبارلا  بابلا  وه  اذه  ناك 
سماخلا بابلا 

لزع ططخ  لك  لوانتي  وهف  رصم ، مكحل  يكيرملأا  جولاتكلا  يف  ريخلأاو  سماخلا  بابلا  امأ  - 
ىداعت ةيجولويديأ  وأ  ةٍديقع  وأ  ةركف  وأ  ةٍعامج  يأ  برضو  ةيملاسلإاو ، ةيبرعلا  ةملأا  نع  رصم 

�ينويهصلا يكيرملأا  عورشملا 
يتلا ملاسلا  ةدهاعم  نم  ةسداسلا  ةداملا  يف  بابلا  اذهل  ينوناقلا  ساسلأا  عضو  دقلو  - 

تاذلابو اهيلع ، ةقباس  ةيرصم  تامازتلا  يأ  نع  ةدهاعملا  هذه  ةيولوأ  ىلع  ةحارص  تَّصن 
�كرتشملا يبرعلا  عافدلا  تايقافتا 

ماكحأ عم  ضقانتت  ةديدج  تامازتلا  يأ  يف  لوخدلا  مدعب  ةداملا  سفن  يف  رصم  تمزلأ  امك  - 
�ةينويهصلا ةدهاعملا  صوصنو 

، نييملاعلإاو نييفحصلاو  باَّتكُلاو  نيركفملا  نم  شيج  ليكشت  يه  ةيلاتلا  ةوطخلا  تناكو  - 
وه ام  لكو  يملاسإ ، وه  ام  لكو  يبرع  وه  ام  لك  ىلإ  ةليقث ، ةيركف  ةيعفدم  هيجوت  هتمهم 

�يمدقت وأ  ينطو 
يبرع لك  نم  اءًزج  اهتفصب  ةيراضحلاو  ةيخيراتلا  اهتيوه  نم  رصم  ديرجت  هتمهم  شيج  - 

�ينويهص يكيرمأ  يرامعتسا  عورشم  ةهجاوم  يف  يملاسإ 
عافدلا طخ  امه  ثيح  نم  مهتادقتعمو ، سانلا  يعو  وه  بابلا  اذه  يف  فدهتسملا  ناكو  - 

�نطولا نع  بلصلأاو  ريخلأا 
دايح  " ناونعب لاًاقم  تاينيعبسلا  فصتنم  يف  بتك  امدنع  ميكحلا  قيفوت  موجهلا  حتتفاو  - 

تفقو امك  ينويهصلا ، نايكلاو  برعلا  نيب  دايحلا  ىلع  رصم  فقت  نأب  هيف  بلاط  رصم ،"
نيسحو ضوع  سيول  موجهلا  يف  هل  َّمضناو  ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلا  يف  دايحلا  ىلع  ارسيوس 

اودانو يملاسلإا ، يبرعلا  وزغلاب  هومسأ  ام  ىلعو  رصم ، ةبورع  ىلع  ةًلمح  اوءدبو  يزوف ،
�خلإ���دوهيلا نيبو  اننيب  ةيخيراتلا  طباورلابو  ةنس ، ةراضحبو 5000  ةينوعرفلاب 

نيدلا ءاهب  دمحأ  مهسأر  ىلع  نيينطولا ، بِاَّتكُلا  فرشأ  نم  ةٌبخن  كاذنيح ، مهل  ىدصتو  - 
يف اوطشن  �ةملأا  ىلع  دٍيدج  ءٍادتعا  لك  عم  نوطشني  اننيب ، اولاز  ام  مهنكلو  شاقنلا ، ءاجرو 

قارعلل يكيرملأا  للاتحلاا  يفو  نانبل 2006م ، ىلع  ناودعلا  يفو  ةزغ ، ىلع  ريخلأا  ناودعلا 
اهيف ابًولطم  نوكي  ىرخأ ، ةريثك  تارمو  ةينيطسلفلا 2000م ، ةضافتنلاا  يف  و  2003م ،

�ةيرصملا ةرادلإل  فٍقوم  ىلع  ةيطغتلا 
: ةسمخلا هباوبأب  رصم  مكحل  سدقملا  يكيرملأا  جولاتكلا  وه  اذه  ناك 

�ءانيس نهر  - 1
�ماعلا عاطقلا  ةيفصت  - 2

�هملاسيو نايكلاب  فرتعي  ةضراعمو ، ةموكح  يسايس ، ماظن  - 3
�ينويهصلا نايكلل  ةقيدصو  اكيرملأ  ةعبات  ةيلامسأر  ةقبط  - 4

�اrيبرع رصم  لزع  ارًيخأو  - 5
وأ صوصن  نم  هادع  ام  ِّلك  نع  يلعفلا  ومسلاو  ةدايسلا  هل  ةيادبلا - يف  انركذ  امك  جولاتكلاو -

نلآا رصم  يف  ثدحي  امم  ةليصفت  يلأ  دجن  نلو  هتاذ ، يرصملا  روتسدلا  اهيف  امب  ىرخأ  نيناوق 



��ئراوطلاو دادبتسلااو  داسفلاو  ثيروتلا  لوح  نلآا  ةراثملا  ةيلاحلا  اياضقلا  لكو  هنع ، ةجراخ 
�جولاتكلا باوبأ  دحأ  يف  كانه  رطس  وأ  انه  رٍطس  دَّرجم  لاإ  اهتقيقح ، يف  يه  ام  خلإ ،

------------------
Seif_eldawla@hotmail.com * 
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	الكتالوج الأمريكي لمصر ... محمد عصمت سيف الدولة
	23/03/2009
	تُدار مصر وتحكم منذ عام 1974م، بموجب كتالوج وضعه الأمريكان للرئيس السادات ونظامه، فالتزم به هو ومَن معه، ولا يزالون.
	ويعتبر هذا الكتالوج هو الدستور الفعلي والحقيقي لمصر، فله السيادة على دستورنا الرسمي الصادر عام 1974م.
	وكان الهدف الرئيسي لهذا الكتالوج، وما زال هو تفكيك مصر التي أنجزت النصر العسكري في 1973م، تفكيكها مسمارًا مسمارًا، وصامولةً صامولة، واستبدال مصر أخرى بها غير راغبة في مواجهة الكيان الصهيوني، وغير قادرة على ذلك إن هي رغبت؛ فأمن الصهاينة هو الفلسفة والغاية التي من أجلها تم تصنيع مصر الجديدة، مصر على الطريقة الأمريكية.
	ولهذا الكتالوج المقدس، خمسة أبواب، نستعرضها معًا بابًا، بابًا:
	الباب الأول
	- هو إبقاء سيناء رهينة، بحيث يمكن للصهاينة إعادة احتلالها في أي وقتٍ خلال أيام.
	- وذلك بهدف وضع النظام المصري تحت تهديد وضغط مستمر، يجعله يفكر ألف مرة قبل أن يُقدم على أية سياسة أو خطوة تغضب منها الولايات المتحدة وإسرائيل.
	كيف فعلوا ذلك؟
	- فعلوها من خلال الترتيبات الأمنية القائمة في سيناء بموجب اتفاقية السلام، والواردة في الملحق الأمني، والتي بموجبها تم تقسيم سيناء إلى شرائح طولية موازية لقناة السويس أسموها من الغرب إلى الشرق (أ) و(ب) و(ج)، وسمح لمصر بوضع قوات مسلحة في المنطقة (أ) فقط، وبتعداد 22 ألف جندي فقط أي ما يوازي ربع عدد القوات التي عبرنا بها في 1973م، بعرق جبيننا وبدم شهدائنا، والتي قبل الرئيس السادات إعادتها مرةً أخرى إلى غرب قناة السويس في اتفاقيات فض الاشتباك الأول المُوقَّعة في 18 يناير 1974م.
	- أما المنطقة (ب) فمحظور وضع أكثر من 4000 جندي حرس حدود فقط مسلحين بأسلحة خفيفة.
	- وفي المنطقة (ج) بوليس مصري فقط.
	- وتراقبنا على أراضينا، قوات أجنبية موجودة في سيناء في قاعدتين عسكرتين في شرم الشيخ والجورة، بالإضافة إلى 31 نقطة تفتيش أخرى، وهي قوات غير خاضعة للأمم المتحدة، يطلقون عليها قوات متعددة الجنسية، وهي في حقيقتها قوات وحيدة الجنسية؛ حيث إن 40% منها قوات أمريكية، والباقي قوات حليفة لها من حلف الناتو وأمريكا اللاتينية والقيادة دائمًا أمريكية.
	هذه هي خلاصة التدابير الأمنية في سيناء، والتي تحول دون قدرتنا على الدفاع عنها في حالة تكرار العدوان الصهيوني علينا، على الوجه الذي حدث في عامي 1956 و1967م.
	إن هذا الوضع هو بمثابة "طبنجة" موجهة إلى رأس مصر طول الوقت، وهي طبنجة مستترة، غير مرئية للعامة، العدو لا يُعلن عنها، والنظام يُنكر وجودها، ولكنه يعمل لها ألف حساب.
	هذا هو الباب الأول في كتالوج حكم مصر.
	الباب الثاني
	- جاء هذا الباب لتجريد مصر من المقدرة على دعم أي مجهودٍ حربي جديد على الوجه الذي حدث قبل وأثناء حرب 1973م.
	- فلقد اكتشفوا أن وراء نصر أكتوبر قوة اقتصادية صلبة هي القطاع العام المصري الذي استطاع أن يمول الحرب، فقرروا تصفيته.
	- أي أن بيع القطاع العام أو الخصخصة كما يقولون، والذي تمارسه الإدارة المصرية بنشاط وحماس منذ 1974م وحتى الآن، ليس مجرد انحياز إلى القطاع الخاص أو إلى الفكر الرأسمالي، وليس قرارًا سياديًّا صادرًا من وزارة الاقتصاد المصرية، وإنما هو قرار حرب صادر من وزارة الخارجية الأمريكية، ألزمت به الإدارة المصرية، فالتزمته.
	- وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهيئة المعونة الأمريكية هي آليات الضغط والتنفيذ لإتمام هذه المهمة.
	- واستبدل دور القطاع العام في دعم المجهود الحربي، بمعونة عسكرية أمريكية سنوية لمصر مقدارها 1.3 مليار دولار، يعتمدها الكونجرس في ميزانيته في مارس من كل عام، مقابل 2.4 مليار للكيان الصهيوني.
	وبهذه الطريقة ضمنوا الضبط الدائم للميزان العسكري لصالح الصهاينة، والإحاطة الكاملة بقدراتنا العسكرية، والتحكم فيها من خلال الخبراء وقطع الغيار وخلافه.
	إن صدور قانون الانفتاح الاقتصادي في مارس 1979م بعد شهرين من اتفاقية فضِّ الاشتباك الأول، وقبل انسحاب القوات الصهيونية من سيناء ليس صدفة.
	كان هذا هو الباب الثاني في كتالوج حكم مصر.
	الباب الثالث
	- وهو الباب الذي ينظم الحياة السياسية في مصر، فيرسم الخطوط الحمراء والخضراء، ويحدد معايير الشرعية ومحاذيرها، ويحدد من المسموح له بالعمل السياسي والمشاركة في النظام من الحكومة والمعارضة، ومن المحجوب عن الشرعية والمحظور من جنتها.
	- وفى هذا الباب تم وضع الشرط الأمريكي الأساسي بل والوحيد لحق أي مصري في ممارسة العمل السياسي، وهو شرط الاعتراف بإسرائيل وحقها في الوجود، والقبول بالسلام والتعايش معها.
	- وعلى ذلك فإن أي جماعة أو حزب لا تقبل الاعتراف بإسرائيل، يحظر عليها المشاركة في العملية السياسية.
	- وتم صياغة ذلك بتأسيس نظام حزبي صوري، مكون من عددٍ محدودٍ من الأحزاب على رأسها دائمًا حزبا واحدا يستأثر بالحكم وبالسلطة، يُسمَّى بحزب مصر أو الحزب الوطني أو حزب المستقبل أو أي اسم، ولكن بشرط أن يكون في الصلب من برنامجه ما يُفيد أن السلام خيار إستراتيجي.
	- والسلام كما نعلم هو الاسم الحركي لأمن العدو الصهيوني؛ وعلى ذلك فإن الالتزام الرئيسي للحزب الحاكم في مصر يجب أن يكون هو: "أمن إسرائيل خيار إستراتيجي".
	- ولقد وضع الأمريكان هذا الباب في الكتالوج؛ خوفًا من أن يأتي خليفة لأنور السادات ينقلب على السلام مع إسرائيل، كما انقلب هو على سياسة عبد الناصر بسهولة فائقة.
	- ليس ذلك فحسب، بل بلغت بهم الدقة في تفكيك مصر القديمة، مصر المعادية للصهاينة، إن قرروا منع العمل السياسي في الجامعات المصرية؛ وذلك بسبب ما رصدوه من دور الحركة الطلابية في أعوام 1971 و72 و73 في الضغط على السادات للتعجيل بقرار الحرب، وما رصدوه أيضًا من دور الجامعة والحياة الطلابية في تربية وإعداد وصناعة أجيال وطنية تُعادي أمريكا وإسرائيل.
	فقرروا إغلاق المصنع الوحيد في مصر الذي ينتج شبابًا وطنيًّا، مسبسًا، واعيًا بحقائق الأمور.
	- ولم تكن صدفة أن تصدر اللائحة الطلابية التي تمنع العمل السياسي في الجامعات عام 1979م، في ذات العام الذي وقَّعت فيه مصر اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني.
	كان هذا هو الباب الثالث في كتالوج حكم مصر.
	الباب الرابع
	- أما هذا الباب فكان هدفه بناء وتصنيع طبقة من رجال الأعمال المصريين موالية وتابعة للولايات المتحدة وصديقة للعدو الصهيوني.
	- طبقة تتبنى المشروع الأمريكي وتدافع عن النظام الجديد وتحميه ضد باقي طبقات الشعب وفئاته.
	- طبقة تدافع عن السلام مع الصهاينة، وعن التبعية لأمريكا، وترتبط مصالحهم معًا بروابط التوكيلات والتجارة والبيزنس.
	- ولقد تم تصنيع هذه الطبقة بأموال المعونة الأمريكية الاقتصادية البالغة 800 مليون دولار سنويًّا منذ 1975م، والتي تقلَّصت فقط في السنوات الأخيرة.
	فقامت هيئة المعونة الأمريكية بالتعاقد مع مئاتٍ من الأفراد والشركات على مئات المشروعات وبتسهيلاتٍ هائلة وصلت في بعضها إلى إقراضهم بفائدة مؤجلة 1.5%، بأقل كثيرًا عن الفائدة السائدة في البنوك المصرية.
	- وتمت المهمة بنجاح، وتم تصنيع طبقة المصريين الأمريكان، وهي التي تملك مصر الآن وتُديرها، وهي التي تعقد اتفاقيات البترول والغاز والكويز والسياحة مع الكيان الصهيوني، وهي التي أدخلت الشتلات الزراعية الصهيونية إلى مصر، وصدَّرت الإسمنت إلى الجدار العازل هناك، وما خفي كان أعظم.
	- وهي الآن تمتلك عددًا من الصحف والقنوات الفضائية والجمعيات الأهلية، وتوجه ما يصدر من تشريعاتٍ برلمانية، ومن رجالاتها تتشكل كل عام بعثات طرق الأبواب التي تحج إلى أمريكا كل عامٍ لتلين العلاقات، وتعقد الصفقات، وتُسجِّل التعليمات.
	كان هذا هو الباب الرابع من الكتالوج.
	الباب الخامس
	- أما الباب الخامس والأخير في الكتالوج الأمريكي لحكم مصر، فهو يتناول كل خطط عزل مصر عن الأمة العربية والإسلامية، وضرب أي جماعةٍ أو فكرة أو عقيدةٍ أو أيديولوجية تعادى المشروع الأمريكي الصهيوني.
	- ولقد وضع الأساس القانوني لهذا الباب في المادة السادسة من معاهدة السلام التي نصَّت صراحة على أولوية هذه المعاهدة عن أي التزامات مصرية سابقة عليها، وبالذات اتفاقيات الدفاع العربي المشترك.
	- كما ألزمت مصر في نفس المادة بعدم الدخول في أي التزامات جديدة تتناقض مع أحكام ونصوص المعاهدة الصهيونية.
	- وكانت الخطوة التالية هي تشكيل جيش من المفكرين والكُتَّاب والصحفيين والإعلاميين، مهمته توجيه مدفعية فكرية ثقيلة، إلى كل ما هو عربي وكل ما هو إسلامي، وكل ما هو وطني أو تقدمي.
	- جيش مهمته تجريد مصر من هويتها التاريخية والحضارية بصفتها جزءًا من كل عربي إسلامي في مواجهة مشروع استعماري أمريكي صهيوني.
	- وكان المستهدف في هذا الباب هو وعي الناس ومعتقداتهم، من حيث هما خط الدفاع الأخير والأصلب عن الوطن.
	- وافتتح الهجوم توفيق الحكيم عندما كتب في منتصف السبعينيات مقالاً بعنوان "حياد مصر"، طالب فيه بأن تقف مصر على الحياد بين العرب والكيان الصهيوني، كما وقفت سويسرا على الحياد في الحرب العالمية الثانية، وانضمَّ له في الهجوم لويس عوض وحسين فوزي، وبدءوا حملةً على عروبة مصر، وعلى ما أسموه بالغزو العربي الإسلامي، ونادوا بالفرعونية وبحضارة 5000 سنة، وبالروابط التاريخية بيننا وبين اليهود...إلخ.
	- وتصدى لهم حينذاك، نخبةٌ من أشرف الكُتَّابِ الوطنيين، على رأسهم أحمد بهاء الدين ورجاء النقاش، ولكنهم ما زالوا بيننا، ينشطون مع كل اعتداءٍ جديدٍ على الأمة. نشطوا في العدوان الأخير على غزة، وفي العدوان على لبنان 2006م، وفي الاحتلال الأمريكي للعراق 2003م، و في الانتفاضة الفلسطينية 2000م، ومرات كثيرة أخرى، يكون مطلوبًا فيها التغطية على موقفٍ للإدارة المصرية.
	كان هذا هو الكتالوج الأمريكي المقدس لحكم مصر بأبوابه الخمسة:
	1- رهن سيناء.
	2- تصفية القطاع العام.
	3- نظام سياسي، حكومة ومعارضة، يعترف بالكيان ويسالمه.
	4- طبقة رأسمالية تابعة لأمريكا وصديقة للكيان الصهيوني.
	5- وأخيرًا عزل مصر عربيًّا.
	والكتالوج- كما ذكرنا في البداية- له السيادة والسمو الفعلي عن كلِّ ما عداه من نصوص أو قوانين أخرى بما فيها الدستور المصري ذاته، ولن نجد لأي تفصيلة مما يحدث في مصر الآن خارجة عنه، وكل القضايا الحالية المثارة الآن حول التوريث والفساد والاستبداد والطوارئ.. إلخ، ما هي في حقيقتها، إلا مجرَّد سطرٍ هنا أو سطر هناك في أحد أبواب الكتالوج.
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